بين العنصرة والصليب ، مريم ايضا منتقلة

عم تستعد  الكنيسة بهالزمن  لتذكار ارتفاع الصليب بالجو للقديس قسطنطين "بهذه العلامة تنتصر " باستغاثتو ليسوع المسيح اله امو هيلانة .
وكان هالشي بحربو على مكسنسيوس سنة 33. وعلى أثر ظهور هالعلامة آمن قسطنطين وكل جنودو وبعد هالرؤية أمر بهدم كل معابد الأصنام والوثنية وتشييد كنائس محلا.
وبتكرّم المكنيسة كمان اليوم تذكار أرجاع خشبة الصليب واطلاق المسيحيين الأسرى مع البطريرك زكريامن بلاد فارس على يد هرقل الملك لمن انتصر على ساويرس ابن الملك كسرى اللي كان أسر آلاف المسيحيي وسرق عود الصليب .
أوّل أستقبال للصليب كان بالقسطنطينية ومن ثم بعد سنة بأورشليم القدس ويحكى أنو الملك هرقل لبس ثياب حقيرة بمشيتو ورا عود الصليب .لمعرفتوا أنو اللي مشي هالطريق ما كان لابس الذهب والعظمة .
الصليب اللي منرتل اليوم ومنقلّو بأوّل القدّاس : "  في المساء أطبع رسم الصليب في أعضائي طاردا خبث المريب ، نصف الليل يغدر الغادر يلقى رسم الصليب الظافر ، يغدو للحال يلقى في الظلمات ، أصحو الصبح  القاك رب الحياة " . لأنو هالاشارة ترعب الشياطين ، وتسقطهم عنيت اشارة الصليب :

 هي رمز التجسّد ( أله صار انسانا ) وسكن بيننا 

 هي رمز الفداء عليها مات المخلّص 

 هي رمز الثالوث الأقدس ( الآب والابن والروح القدس ) 

 هي رمز شكل الانسان كلّما بسط يديه 

 هي علامة الحب والغفران والطاعة والتواضع الخ...
ولمّا منحكي عن رفعة من فعل رفع نتحدّث عن صعود الابن الى أبيه ، وانتظاره لنا في الفردوس ( اليوم تكون معي في الفردوس ) من على الصليب أطلقها وهي صادقة كلمة الرب .
فكلمة ارتفاع فيها من المعاني ما يؤكد ( القيامة ، الصعود ، الصليب ) واذا كان موسى رفع الحيّة النحاسيّة في البريّة في صحراء سينا ، وكان قوله لشعبه : (كل من رفع عينيه ونظرها يشفى ، فكم بالحري اليوم شعار خلاصنا هو الشافي كل الأسقام .)
فلا يجب أن نكون جهالا لكي لا نهلك كما قال بولس الرسول ، بل ليكن لنا شعار الصليب هو سر خلاصنا .
وبين زمن العنصرة ، وزمن الرسل ، حيث الروح القدس حل على التلاميذ ومريم معهم : " خذوا الروح القدس "  ، وحيث انطلق التلاميذ للبشارة ، وزرع الانجيل في المسكونة كلها : " اذهبوا وتلمذوا ..." ، رباط متلاصق مع زمن الصليب حيث أن الرب قال لتلاميذه أكثر من مرّة ، : " ان ابن الانسان سيموت وسيقوم ..." وقوله لبطرس عندما تشيخ آخر يبسط لك يديك ..." وقوله متى ارتفعت جذبت اليّ كل أحد " وقوله من أراد أن يتبعني فليكفر ..." ألخ كل هذا دلالة وعلامة على مدى حب الرب لبيعته ، جماعة الصليب ، صليب الفرح والانتصار . ولا يغب عنّا حضور أم المصلوب ، الشريكة في الفداء ، وان كان قائد المئة في مرقس 15 قال جهارا من تحت أقدام الصليب : " حقا كان هذا الرجل ابن الله " فمريم لم تقف فقط عند أقدام الصليب بل تعدت ذلك الى العليّة ، فالى سرد أخبار يسوع للرسل ، فالى زمن الرسالة حتى ارتفعت هي أيضا بالنفس والجسد ، وان الحديث عنها يجعل تحوّلنا الى شهود ، ويسهل وضع انسانة مثلنا مثال أمامنا . 
مثلا في قانا: "لم يعد لديهم خمر… افعلوا ما يأمركم به" (يو2/4-5) 
مريم أظهرت دورها كأم للخليقة، حين استبقت الساعة وطلبت من ابنها: إنّها أم يسوع، ولكنّها أم الذين أخذوا يلمسون البؤس... إنّها المرأة التي ترى، والتي تهيئ، التي تشعر تتعاطف مع الانسان ... المرأة الخفيّة والفعّالة التي تخدم وتنصح وتطالب بحقّ الضعيف... إنّها المرأة التي تعرف كيف تختفي وهي حاضرة،  انها حب وحضور... 
على أقدام الصليب: " قرب الصليب كانت واقفة أمّه" (يو2./4-5) 
مريم المداومة والمثابرة والجريئة... مريم الإنسانة والحسّاسة... مريم الأم صاحبة القلب المطعون والروح المنسحق، والجسد المنحني… مريم شهيدة الحب، شهيدة قرب ابنها الشهيد... مريم هي المتضامنة مع الإنسانية المتألّمة، مع كل المجرّبين في الأرض في كلّ الأوقات وكلّ الأمكنة... مريم واقفة على أقدام الصليب... في الآلام والحب الى أقصى حدود، إنّها تعطي ابنها، وتلد معه الكنيسة... وكل البشرية المخلَّصة. وفي زمن القيامة: فكما كانت مع ابنها على أقدام الصليب، هي معه في فرح القيامة... "طوبى لمن يؤمن دون أن يرى!" (يو2./29)

وفي زمن العنصرة: "مريم كانت هناك في العلّية" (أع1/14) 
مريم كانت حاضرة... في قلب جماعة الرجال التي تتحضّر للانطلاق في رسالتها. مريم، كما في قانا، هي هنا، إنّها تشدّد، تقوّي وتشارك التلاميذ – الرسل فرحهم، تشجّع، تفتح لهم أبواب العلّية وتدفعهم للخروج، على طرقات الناس... مريم!!! الشفافية... إنّها ترى، تستبق الأمور، وتعطي الحاجة الملحّة. إنّها تفهم في قلبها، وتتحاشى بلباقة، الظروف الصعبة. إنّها تشعر، تشجّع وتغمر في ظلّ جناحيها من هو ضعيف... إنّها تستقبل وتصغي بتعاطف، تشعر بالآخر. إنّها تسهر، تحمي وتنظر أبعد من الأمور الحاضرة والمنظورة. إنّها تشاركنا حالتنا البشرية، فرحنا وأتعابنا. إنّها تخدم، تعذر وتصبر. إنّها قريبة ولكنّها خفيّة. إنّها تعزّي، تقود، وتصلح ما قد هُدِّم. إنّها تفرح لفرحنا وتحزن لحزننا. إنّها بكليّتها جسد من جسدنا... إنّها تحب وترجو. إنّها مختارة بين كلّ النساء، ابنة شعب يسير يتقدّم لتكون له وأمامه المثل والقدوة. إنّها باب السماء...!!! 
آخر نقطة:       الشفاعة والشريكة في الفداء. 
 الشريكة في الفداء مشكلة، نحن عندنا فادٍ واحد، مخلّص واحد، هو يسوع المسيح. فإذا عندنا مخلًص واحد لا غيره، فبأي معنى مريم هي شريكة في الفداء. هل يا تُرى هذا يعني أنّها فادية أو شريكة في الوساطة Co-médiatrice . هل يا تُرى يعنى أنّها وسيطٌ أيضاً؟
مشاركتها في الفداء هو باسم البشريّة كلّها وهي عمليّاً التي قادت كل مشاركة البشريّة في الفداء المختَصَرَة في مريم العذراء، لما قبلت العطيّة صارت شريكة، ليس بمعنى أنّها حقّقت الفداء ولكن بمعنى أنّها استقبلت الفداء ودخلت فيه بإسمنا كلّنا.
إذاً شفاعة مريَم تكمُن في كونها الصورة الأولى والمثال للكنيسة التي تُعطي المسيح. هيَ اعطت المسيح، لهذا شفاعتها مميّزة عن شفاعة كل القديسين، هي صورة للكنيسة التي تُعطي المسيح كل يوم للبشريّة.
ما هي َ الشفاعة؟ هي واحدة: أن تقول ليسوع "هؤلاء الناس بحاجة إليك"، "لستَ انتَ عندهم" هي لم تقل أعمل لهم خمر. هيَ وضعت الإنسانيّة أمام يسوع وقالت له مشكلتهم وقالت لهم "إعملوا ما يقوله لكم". أن حبّه لنا يعرف مشكلتنا وأمّه تنقر له رأسه بمشاكلنا. إذا عندما نعرف ما يريدُهُ منّا،  نكون أيضاً نحن شركاء بالفداء ولكن تبقى مريم شريكة بمعنى مميّز. انطلاقاً من هذه الفكرة هناك خطر أن نفهم أن مريم شريكة بالفداء بمعنى آخر. وهنا نفهم أخوتنا الأورتودوكس.  آمين.
عند صلب يسوع، تظهر مريَم بعيدة عن الصليب في الأناجيل الإزائية، وفي يوحنا تظهر واقفة على أقدام الصليب، وفي كل حياتها مع يسوع في الأناجيل الإزائيّة لا تقول ولا كلمة.
عند يوحنا، في عرس قانا الجليل هناك كلام لمريَم بينَها وبينَ يسوع، وعلى الصليب كلام من يسوع لها.
لا ذكر لمريم العذراء في القيامة.
آخر ذكر واضح لمريم العذراء هو في العنصرة، عندما كان التلاميذ مجتمعين والأبواب موصدة خوفاً من اليهود وكانوا يصلّوا". أعمال1/14.
اذا وفي الختام ، في كل مرّة نذكر الصليب ، لا بد لنا من ذكر الكنيسة التي تحمله عبر الأجيال ، ومع الكنيسة نذكر مريم صورتها ، فهي التي تشفع بنا ، وتتحنّن على موتانا ، وترافق خطواتنا في كل حين . ولعل الكنيسة المارونيّة شاهدة على ذلك ، من أديارها ، لأرزتها . 
أسئلة حواريّة حول الموضوع .
1- يقال عن المتألمين أنهم يحملون صليبهم ، وأنت هل ترى في الصليب درب الألم والحمل الثقيل ؟ أعط مثل أو عبرة . 

2- من برأيك ما يزال عند أقدام الصليب ولم يتعدّاه الى القيامة ؟ 

3- ما هي العلاقة التي تربط جماعاتنا الكنسيّة بالصليب ؟ وضّح هذه المقولة .
اعداد الخوري جورج بدر 
